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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :مقدمة
 امً ، وأنزل القرآن عليه منج  اورحيمً ، هاديً  ،ودين الحق ،رسوله بالهدىالذي أرسل الحمد لله 

اللَّ ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَعَل مَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ  ﴿وَأنَْـزَلَ : قال تعالى ،اونذيرً  ،ابشيً 
  (1).﴾فَضْلُ اللَِّ  عَلَيْكَ عَظِيمًا

 ،(2)﴾جَعَلْنَاكُمْ أمُ ةً وَسَطاً ﴿وكَذَلِكَ  ة:التي وصفها بالخيي ،الأمةهذه وامتن على 
: قال تعالى ،والمرسلين ،بخاتم الأنبياء (3)﴾جَعَلْنَاكُمْ أمُ ةً وَسَطاً  ﴿وكََذَلِكَ : ووصفها بالوسطية

يهِمْ نْ أنَْـفُسِهِمْ يَـت ـْفِيهِمْ رَسُولًً مِ لَقَدْ مَن  اللَّ ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَـعَثَ ﴿ لُو عَلَيْهِمْ آَيَتهِِ وَيُـزكَِ 
  (4). ﴾وَيُـعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 

 ،وبلغ الأمانة ،أدى الرسالة ،الله محمد بن عبد ،والصلاة والسلام على رسوله الأمين
  هالك.لً يزيغ عنها إلً ،ليلها كنهارها ،وتركها على المحجة البيضاء ،ونصح الأمة

الأنباء » :أن وفقنا في اختيار موضوع عن ،وإعانته لنا -تعالى  -لقد كان من فضل الله 
 وصياغته.  ،وأعاننا على جمع مادته ،«في ضوء القرآن والسنة

وإذا كان القرآن الكريم هو المنهل العذب، والجديد الغض، الذي لً تنقضي عجائبه. 
د، حتى يرث الله الأرض الإسلامية دستورها الخالللأمة ليكون  -سبحانه وتعالى  -أنزله الله 
أن كل جيل من الأجيال، وكل  ،فإن من أسرار إعجازه ،إذا كان القرآن كذلك ،ومن عليها

 والعلاج الناجع لكل مشاكلها.  ،د فيه طلبتهاأمة من الأمم، تج

                                                           

 (.11۳آية ) ،سورة النساء (1)
 (.11۰آية ) ،سورة آل عمران (2)
 (.143آية ) ،سورة البقرة (3)
 (.164آية ) ،سورة آل عمران (4)
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بهذه الذي لَ يتطرق إليه باحث  ،من الموضوعات البكر ،ولهذا كان هذا الموضوع
 والإحاطة. الشمولية

قد تناولوا آيت  ،أن الكثي من علماء الأمة بعامة، وعلماء التفسي بخاصة ولً ننكر
غي مترابطات، أما بهذه الصورة  غي مجتمعات، ومنفصلاتت متفرقا، ويلأوالت الأنباء بالتفسي

 نسبق إليه. ا لَأنن -والله عليم خبي  -فنحسب  ،والمحيطة بكل جزئياتهة المتكامل

يوم تعرض الأعمال، وتجزى كل نفس بما كسبت،  ،أن يكتبه في أعمالنا -تعالى  -نرجو من الله 
وبالله  إذا دعاه، هذا يجيب دعوة الداعي تهم، إنه سميع قريبوأن ينفع به خاصة المسلمين وعام

 التوفيق.
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 ا ورفضً قبولً  :وموقف المجتمع منها ،الأنباء في ضوء القرآن والسنة
 ؟ سنةما هو النبأ في ضوء القرآن وال

 ؟ وينتشر بين أفراد المجتمع ،أهو الخبر الذي يذاع

 ؟ والأخلاق ،ويطور المعرفة، وينقل المجتمع إلى رحاب الإيمان ،الذي يثري الحياة ،أهو العلم النافع

ومن قال به صدق، حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، ، أهو القرآن الكريم
 ؟من حکم به عدلجر، و ومن عمل به أُ 

يب لنا أن نقطع رحلة إن علماء الأصول يقولون: إن العلم بالشيء فرع عن تصوره، لهذا يط
كما جاء في محكم كتابه،   ،حتى يتبين لنا حقيقة النبأ ؛متأنية مع علماء اللغة، وعلماء الشرع

 .- عليه صلوات الله وسلامه -وفي هدي رسوله الكريم

 تعريف النبأ في اللغة: -أ
ه أبنْ وهجم، وأ ،طلع عليهم :على القومأ بَ ن ـَوظهر، و  ،: ارتفعاونبُوءً  ،انبئً  ،الشيء أنب يقال:
 . وبالخبر: أخبره ،الخبر

 . أخبر به قبل وقته :: ادعى النبوة، وتنبأ بالأمرب أوتن

  (1) .أخبر :يأ ،أ: نبأ وأنبيقال ،والأنباء: جمع نبأ، والنبأ الخبر

العلم، معنى  - اأيضً  -أخبرته به، ويتضمن :أي ،ته بكذاأمعنی الخبر، يقال: أنب ،أفيتضمن النب
 أعلمته كذا.  :أي ،يقال: أنبأته كذا

 :تعريف النبأ في الصطلاح - ب
. و غلبة ظن، ويترتب عليه أثر عظيمأ ،ن خطي، يحصل به علمأوش ،النبأ: خبر له قدر كبي

عز  -نبئ عن اللهلأنه يُ  ؛اا، وسمي النبي نبي  وتخمينً  احزرً  ،عن الشيء قبل وقته : الإخبار والنبوءة
 .يخبر عنه :أي -وجل

                                                           

 .4۸1ن للراغب الأصفهاني ص آ، والمفردات في غريب القر أنب :بن منظور مادةلسان العرب لً (1)
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بمعنی فاعل.  ،فعيل :وعلى هذا فهو (1)  ﴾عِبَادِي أَني ِ أَنََ الْغَفُورُ الر حِيمُ  نَـبِ ئْ ﴿: قال تعالى
 ،ءياأنببمعنى مفعول. وجمع النبي  ،فعيل :وعلى هذا فهو (2) ﴾الْخبَِيُ نَـب أَنيَ الْعَلِيمُ ﴿ :وقال تعالی

 :ء قال العباس بن مرداساونب

 السبيل هداكا ىدبالحق كل هُ             إنك مرسل  ءِ االنُـبَ خاتم  ي

 ،في أمر معادهم ،لهملزاحة علإ ؛وبين ذوي العقول - عز وجل - سفارة بين الله :والنبوة
 ؟ النبأ في منهج القرآن الكريمفما معنى ،لأمر كذلكوإذا كان ا (3). ومعاشهم

 معاني النبأ في كتاب الله تعالی
  :على وجوه كثية ،يرى أن النبأ قد ورد في آيته البينات -تعالى - إن القارئ لكتاب الله 

يكُمَا قاَلَ لًَ يََتِْ ﴿: -تعالى  -قال الله ،يالوحالذي مصدره  ،العلم :بمعنى ،أ: لقد جاء النبالأول
 (4).﴾ يََتْيَِكُمَا ذَلِكُمَا مِ ا عَل مَنِِ رَبِ  رْزَقاَنهِِ إِلً  نَـب أْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قَـبْلَ أَنْ طعََامٌ ت ـُ

ه خص   -تعالی -  أن اللهوبين   - عليه السلام - خص به يوسف ،وكان هذا من علم الغيب
ولً  تكهنا ،لهذا فهو لً يخبر به ؛الملك ن معتقدويتبعو  ،لأنه ترك ملة قوم لً يؤمنون بالله ؛به

 (5) .-عز وجل - بل هو وحي من الله ا،تنجمً 

 وأعرض عن طريق الضالين، ،واتبع طريق المرسلين ،وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى
 ا إلى سبيلبه في الخي، وداعيً  ىا يقتدلَ يكن يعلم، ويجعله إمامً فإن الله يهدي قلبه، ويعلمه ما

 الرشاد.

                                                           

 (.49آية ) ،سورة الحجر (1)
 (.3آية ) ،سورة التحريم (2)
 :فيقــال ،وتــدغم ،تبــدل الهمزة يء - عز وجــل -فيقــال: النبوة، والنبي: الم بر عن الله  ،ا وتــدغموتبــدل الهمزة واوً  (3)

 النبي.
 (.۲۷ة )آي ،سورة يوسف (4)
 .191 /9للقرطبي  ،الجامع لأحكام القرآن (5)
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ُ مِنْ أَخْبَاركُِمْ  قُلْ ﴿قوله تعالى:  :ومثله  .(1) ﴾لًَ تَـعْتَذِرُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَـب أَنََ اللَّ 

 ،ما هو مناف لصدق اعتذاركم ،قد أعلمنا بالوحي -تعالى – لأن الله ؛لً يقع تصديق لكم :أي
 (2) .﴾كَ لْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْ مِنْ أنَْـبَاءِ ا ﴿ذَلِكَ : تعالىومصداق ذلك قوله 

  ومنه قوله تعالى: ،اولذلك صار الإلهام يسمى وحيً  ،إعلام في خفاء اللغة:أصله في  ،والوحي
  (3) .﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحوََاريِِ يَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ ﴿

ذِي مِنَ الْجبَِالِ بُـيُوتًً رَبُّكَ إِلَى الن حْلِ أَنِ  وَأَوْحَى﴿ وقوله تعالى:   (4).﴾اتخِ 

 يَتي على قسمين:  ،أعلم الذي يكتسبه الإنسان من النبوال

 الأول: إدراك ذات الشيء. 

 .هو منفي عنه ءبوجود شيء هو موجود له، أو نفي شي ،: الحكم على الشيءالثاني

  (5) .﴾  يَـعْلَمُهُمْ نََمُُ اللَّ ُ تَـعْلَمُو  لًَ ﴿: قال تعالى ،واحد   المتعدي إلى مفعول  فالأول: هو 

  (6).﴾عَلِمْتُمُوهُن  مُؤْمِنَات   فإَِنْ ﴿: نحو قوله تعالى ،: المتعدي إلى مفعولينوالثاني

تُمْ قاَلُوا لًَ عِلْمَ لنََا ﴿: وقوله ُ الرُّسُلَ فَـيـَقُولُ مَاذَا أُجِبـْ   (7) .﴾يَـوْمَ يَجْمَعُ اللَّ 

 ت. إشارة إلى أن عقولهم قد طاش

 . التأويل :بمعنى ،: يَتي النبأالثاني

                                                           

 (.94آية ) ،سورة التوبة (1)
 (.44آية ) ،سورة آل عمران (2)
 (.111آية ) ،سورة المائدة (3)
 (.68آية ) ،سورة النحل (4)
 (.60آية ) ،سورة الأنفال (5)
 (.1۰آية ) ،سورة الممتحنة (6)
 (.1۰۹آية ) ،سورة المائدة (7)
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 (1) .﴾ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراًهَذَا فِراَقُ بَـيْنِِ وَبَـيْنِكَ سَأنَُـبِ ئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لََْ ﴿: تعالىقال الله 

ومنه الموئل: للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد  ،وهو الرجوع ،والتأويل: أصله من الأول
يَـعْلَمُ تََْوِيلَهُ  وَمَا﴿ :قوله تعالی ،ففي العلم نحو ،أو فعلًا  ،ا كانعلمً  ؛الغاية المرادة منهالشيء إلى 

  الشاعر: وفي الفعل كقول  (2) ﴾ إِلً  

 وللنوی قبل يوم البين تَويل                                  

 غايته.  :أي (3) ﴾يَـوْمَ يََْتي تََْوِيلُهُ  ﴿وقوله تعالى : 

 : أحسن ثواباً وترجمة، وقيل أحسن معنى :، أي(4) ﴾خَيٌْ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا  ذَلِكَ  ﴿ :وقوله تعالى
 -تعالى  -فهو أمر الله  ،هي التي اقتضت هذا التصرف ،ولقد أخبره بأن رحمة اللهالآخرة،  في

ينة، ويقتل وأمره أن يعيب السف ،هو الذي أطلعه على الغيب -تعالى  -لأن الله  ؛لً أمره
 .ويقيم الجدار ،الغلام

 وانكشف الستر ،عن طريق التأويل ،لهذا جاء الخبر ؛﴾رَحْمَةً مِنْ رَبِ كَ وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ﴿
إلً من  ،الذي لً يطلع عليه أحد ،عن حكمة ذلك التصرف، كما انكشف عن غيب الله

 (5).﴾( إِلً  مَنِ ارْتَضَى62رُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا )عَالَُ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِ  ﴿: قال تعالى ،ارتضی

وَأنَُـبِ ئُكُمْ بماَ تََْكُلُونَ وَمَا تَد خِرُونَ في بُـيُوتِكُمْ إِن  في ذَلِكَ ﴿: قال الله تعالى ،الثالث: بمعنی الخبر
تُمْ مُؤْمِنِيَن   (6).﴾لَآيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنـْ

 خر له في بيته لغد. لآن، وما هو مد  أخبركم بما أكل أحدكم ا :أي

                                                           

 (.۷۸آية ) ،الكهفسورة  (1)
 (.۷آية ) ،سورة آل عمران (2)
 (.53آية ) ،سورة الأعراف (3)
 .(35آية ) ،سورة الإسراء (4)
 .(۲۷ - 26آية ) ،سورة الجن (5)
 (.49آية ) ،سورة آل عمران (6)
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يدخرون، عندها منع الآباء الأبناء كان يخبر الصبيان في الكتاب بما " :وقال سعيد بن جبي
 . "الجلوس معه من

ِ مَنْ لَعَنَ  ﴿:قوله تعالى ،ومثله ُ وَغَضِبَ قُلْ هَلْ أنَُـبِ ئُكُمْ بِشَر   مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللَّ    (1).﴾عَلَيْهِ  هُ اللَّ 

 «. من دينکم اما نعرف دينا شر  »وهو:  ،قلتوهأخبركم بشر مِا  :أي

وأصبح  ،وتميزت لهم ش صية ،منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة ،إنَم يحاربون المسلمين
 في ظل منهج الله الفريد. ،نَشئ من دينهم ،لهم وجود مستقل

إلً  ،سلمون، ولً يمكن أن يطفئوا هذه الحربم ملأنَ ؛إنَم يشنون على المسلمين هذه الحرب
 فيصبحوا غي مسلمين.  ،أن يردوا المسلمين عن دينهم

 (2).﴾وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلًَ الن صَارَى حَتى  تَـت بِعَ مِل تـَهُمْ ﴿: قال تعالى

أَنْ آَمَن ا ن ا إِلً  ابِ هَلْ تَـنْقِمُونَ مِ قُلْ يَ أهَْلَ الْكِتَ ﴿: -تعالى –المسلمون عليهم بقول الله  ويرد
نَا وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلُ   (3).﴾بِاللَِّ  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ

قُلْ هَلْ  ﴿ر والخنازي ةوجعل منهم القرد ،وغضب عليهم ،؟ إنَم الذين لعنهم اللهفمن هم هؤلًء
 (4).﴾ أنَُـبِ ئُكُمْ بِشَر   مِنْ ذَلِكَ 

يؤذونَم بسبب  وما ،قمة أهل الكتاب على المسلمين، وما يكيدون لهمكبر من نأخبركم بأ :أي
 ،الطاغوت دَ وعبَ  ،والخنازير ،حيث جعل منهم القردة ،عليهم -تعالى –إيمانَم، إنَا نقمة الله 

  (5).﴾ شَرٌّ مَكَانًَ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ الس بِيلِ  أوُلئَِكَ  ﴿و

 .يةوالس ر  التهكم :: بمعنىالرابع

                                                           

 .(60آية ) ،سورة المائدة (1)
 (.1۲۰آية ) ،سورة البقرة (2)
 (.59آية ) ،سورة المائدة (3)
 (60آية ) ،ائدةسورة الم (4)
 (60آية ) ،سورة المائدة (5)
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تُمْ كُل  مُِزَ ق   وَقاَلَ  ﴿ :-تعالى –قال الله    (1).﴾ال ذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل  يُـنـَبِ ئُكُمْ إِذَا مُز قِـْ

صادر عن فرط وهذا  ،إنكم تبعثون بعد البلى في القبور"يقول لكم:  ،نرشدكم إلى رجل :أي
ينطق بقول منکر بعيد، حتی  ،غريب ،عجيب ،هل ندلكم على رجل"إنكارهم. لهذا قالوا: 

 ."وتعودون للوجود ،لقون من جديدتخُ  ،والتمزق الشديد ،لىوالبِ  ،إنكم بعد الموت"يقول: لَ 

وَقاَلَ ال ذِينَ ﴿: مقولتهم -تعالی  -الله  كما قص    ،وقضية البعث ،القيامة ،وهذا راجع لإنكارهم
 لتََأْتيِـَن كُمْ عَالَِِ الْغَيْبِ لًَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَر ة  في الس مَاوَاتِ بَـلَى وَرَبِ  كَفَرُوا لًَ تََتْيِنَا الس اعَةُ قُلْ 

 ،ثم يمضون في العجب (2).﴾وَلًَ في الْأَرْضِ وَلًَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلًَ أَكْبَرُ إِلً  في كِتَاب  مُبِين  
 .(3)﴾أفَْتَرىَ عَلَى اللَِّ  كَذِبًا أمَْ بِهِ جِن ةٌ ﴿: ونفيقول ،والتشهي ،والًستنكار ،والتهكم

( أنَْـتُمْ عَنْهُ 67قُلْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ ) ﴿:-تعالى –: بمعنى القرآن الكريم. قال الله الخامس
 (4).﴾مُعْرِضُونَ 

 إيي إليكم. -تعالى  -خبر عظيم، وشأن بليغ، وهو إرسال الله  :أي": يقول ابن كثي

  (5)".غافلون :أي ﴾عَنْهُ مُعْرِضُونَ  تُمْ أنَ ـْ ﴿

 :يعنِ ﴾قُلْ هُوَ نَـبَأٌ عَظِيمٌ ﴿:-عز وجل  -في قوله  ،والسدي ،وشريح القاضي ،قال مجاهد
  (7). ﴾( عَنِ النـ بَإِ الْعَظِيمِ 1يَـتَسَاءَلُونَ )عَم   ﴿:ومثله قوله تعالى (6).القرآن الكريم

 . نبأ عظيم الشأن ،ولً جدال فيه ،ءلً مرا وهو ما ،وقصص ،وخبر ،نبأ :فالقرآن

                                                           

 (.۷آية ) ،سورة سبأ (1)
 (.3آية ) ،سورة سبأ (2)
 (.۸آية ) ،سورة سبأ (3)
 (.68، 67)الآيتان  ،سورة ص (4)
 .4/46تفسي ابن كثي  (5)
 .4/46المصدر السابق  (6)
 (.2، 1)الآيتان  ،سورة النبأ (7)



10 
 

 (1).﴾( وَلتَـَعْلَمُن  نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِين  87إِنْ هُوَ إِلً  ذكِْرٌ للِْعَالَمِيَن )﴿: ويؤيده قوله تعالى

 صدق ما جاء به القرآن الكريم.  :أي

 :يقول صاحب الظلال

 في هذا الوجود كله، إنه قدر وإنه لأمر أعظم بكثي من ظاهره القريب، إنه أمر من أمر الله»
ن أوش ،والأرضت ا عن شأن السماواولً بعيدً  ،ليس منفصلًا  ،لوجودمن قدر الله في نظام هذا ا

 والمستقبل البعيد. ،الماضي السحيق

والعرب في الجزيرة، ليؤثر في مستقبل  ،ا في مكةليتجاوز قريشً  ؛ولقد جاء هذا النبأ العظيم
إلى أن  ،منذ نزوله إلى الأرض ،وأقطارها، ويکيف مصائرها عصارهافي جميع أ ،البشرية كلها

الذي قدره  هذا الوقت ليؤدي دوره في ؛ومن عليها، وقد نزل في أوانه المقدر له يرث الله الأرض
 الله له.

سواء في  ،بهذا النبأ العظيم ،إلى الطريق الذي خطته يد القدرة ،ولقد حول خط سي البشرية
ومن قاومه، ولَ يمر بالبشرية في تًريخها كله  ،عهومن صد عنه، ومن جاهد م ذلك من آمن به،

 م.ما تركه هذا النبأ العظي ترك فيها من الآثار ،أو نبأ حادث

ليغي وجه الأرض، ويوجه سي التاريخ، ويحقق قدر الله في مصي هذه  ؛ألقد جاء هذا النب
يؤدي دوره في  ،وم القيامةه ماض كذلك إلى يوفي واقعها، وأن ،ويؤثر في ضمي البشرية ،الحياة

 (2)."وأقدار الحياة ،توجيه أقدار الناس

 ،الكثي :ليحكمونه في شؤونَم كلها ؛ويعودون إلى كتاب ربهم ،فمتى يعي المسلمون هذا
حتى يعودوا لسابق عهدهم. يمدنون  ؟متى يكون هذا الكتاب دستورهم في عصرهم هذا ؟والقليل

  .إنَ لمنتظرون .. ؟متى يتم هذا .العالَ، ويقررون الحق للبشرية كلها ..الدنيا، ويهذبون 

                                                           

 (.۸۸، ۸۷الآيتان ) ،سورة ص (1)
 بتصرف. 1۰۸/ ۷راجع في ظلال القرآن، لسيد قطب  (2)
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  .العذاب :بمعنى ،يَتي :السادس

بوُا بِالحَْقِ  لَم ا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يََتْيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بهِِ  ﴿ :قال الله تعالى  .(1)﴾ يَسْتـَهْزئُِونَ فَـقَدْ كَذ 

  الذي سيقع بهم. العذاب :أي

بوُا فَسَيَأْتيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ  ﴿ قوله تعالى: ،ومثله  (2).﴾فَـقَدْ كَذ 

 أي يَتيهم عاقبة ما كذبوا أو الذي استهزءوا به. 

 وهو تهديد مضمر مجمل مهول، وفي التعبي س رية تناسب استهزاءهم بالوعيد. 

  (3) .﴾نوُا بِهِ يَسْتـَهْزئِوُنَ فَسَيَأْتيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَا ﴿

 ،إنما سيذوقون العذاب ذاته ،ابه، وهم لن يتلقوا أخبارً  نو يستهزؤ الذي  ،سيأتيهم أخبار العذاب
فيستهزأ بهم مع  ،ونؤ يستهز ا فيه، يتناقل الناس ما حل بهم منه، ولكنهم ويصبحون هم أخبارً 
 التهديد القريب.

 وبعض الوجوه عن الأنباء.  -تعالى  -اب الله ءت في كتالتي جا ،وإذا كانت هذه بعض المعاني

 .الذي جاءت منه -حسب مصدرها  -فإنه يطيب لنا أن نقسم الأنباء 

  

                                                           

 (.5آية ) ،سورة الأنعام (1)
 .(6آية ) ،سورة الشعراء (2)
 (.6آية ) ،سورة الشعراء (3)
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 أقسام الأنباء عن طريق المصدر
 ىوالمنابع التي تستق - بحسب مصادرها -تنقسم إلى قسمين  ،يرى علماء التفسي أن الأنباء

 :منه

 وأخبار رسوله - عز وجل - عن الكذب، کأخبار الله عاريً  ،ادقً صا ،ا: ما يكون يقينيً الأول
  أيضا –. والأخبار المتواترة - . 

يَةٌ آَمَنُوا ﴿: تعالىمن ذلك قوله  مُْ فِتـْ  (1).﴾بِرَبهِ ِمْ وَزدِْنََهُمْ هُدًىنَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ بِالحَْقِ  إِنَ 

 ،لأن تلك الم اطبة ليست بقصص ؛اا فشيئً شيئً  ى،يرو  كلام: الإخبار بأمر يسرد، لً بوالقصُّ 
 عز وجل -والًنقطاع إلى الله  ،يسرنَهم للعمل الصالح :أي ﴾وَزدِْنََهُمْ هُدًى  ﴿ :وقوله تعالی

 .والزهد في الدنيا ،ومباعدة الناس -

ق، أو لحا باا ملتبسً قصصً  نقصُّ  :أي» : عند تفسيه لهذه الآية ،ولهذا يقول الإمام الألوسي
 .(2)«الملتبس به أو نبأهم ،ا بهمتلبسً  ،همأنب ملتبسين به، أو نقصُّ  ،هنقصُّ 

 ،والتسليم بها ،التي توجب تصديقها ،والنقلية قد ثبت بالأدلة العقلية ،القسم من الأنباءوهذا 
من المنزل  ،لأن المدار فيها على الوحي؛ أو التفريط فيها ،والًنقياد لها، وعدم التعدي عليها

 . عليمحكيم 

 إن هو إلً وحي يوحی. ،الذي لً ينطق عن الهوى ،الصادق الأمين ،والمبلغ له

 والأمانة.  ،عرفوا بالصدق ،التي جاءت عن جمع ،وكذلك الأخبار المتواترة

عن رسول  ،ا للوارد من دينهاوالمحافظة عليها، حفظً  ،بالأسانيد ،ت الأمة الإسلاميةص  ولقد خُ 
 (3).ةعند أحد من الأمم السابق ،زةذه الميوليست ه، الله 

                                                           

 (.1۳آية ) ،سورة الكهف (1)
 .15/۲16راجع الألوسي  (2)
 .۸4 -۲/۸1لًبن حزم  ،راجع الملل والنحل (3)
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ُ لَجعََلَكُمْ أمُ ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ  ﴿ :قوله تعالى ،ومثله هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّ  لِكُل   جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
لُوكَُمْ في مَا آَتًَكُمْ فاَسْتَبِقُوا الخَْيْاَتِ إِلَى اللَِّ  مَرْجِعُكُمْ  تُمْ فِيهِ ليِـَبـْ يعًا فَـيُـنـَبِ ئُكُمْ بماَ كُنـْ . ﴾ تَخْتَلِفُونَ  جمَِ

(1) 

: نحن معاشر الأنبياء قال أن رسول الله  ،عن أب هريرة ،في صحيحه ،أخرج الإمام الب اري
 (2). "ديننا واحد ،تلعلا   ،إخوة

كما قال   ،كل كتاب أنزله  وضمنه ،أرسله ،التوحيد الذي بعث الله به كل رسول :يعنِ بذلك
 .(3)﴾أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُول  إِلً  نوُحِي إلِيَْهِ أنَ هُ لًَ إلَِهَ إِلً  أَنََ فاَعْبُدُونِ  وَمَا ﴿ تعالى:

 (4).﴾وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلِ  أمُ ة  رَسُولًً أَنِ اعُْبُدُوا اللَّ َ وَاجْتَنِبُوا الط اغُوتَ ﴿: وقال تعالى

ثم يحل  ،افقد يكون الشيء في هذه الشريعة حرامً  ؛والنواهي رالأوامفم تلفة في  ،ئعالشراوأما 
 دون هذه.  في هذه فيزداد في الشدة ؛اوبالعكس، وخفيفً  ،في الشريعة الأخرى

 ،عيد بن أب عروبةوالحجة الدامغة، قال س ،في ذلك من الحكمة البالغة -تعالی  -وذلك لما له 
هَاجًا  ﴿: قوله ،عن قتادة   (5).﴾لِكُل   جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 :وفي الفرقان ،شريعة :وفي الإنجيل ،شريعة :هي في التوراة ،والسن مختلفة ،اوسننً  ،سبيلًا  :يقول
 ليعلم من يطيعه مِن يعصيه.  ؛ويحرم ما يشاء ،يشاء شريعة يحل الله فيها ما

  (6)."يدالتوح: والدين الذي لً يقبل الله غيه

 كانت دعوتهم إلى التوحيد الخالص. ،  اولهذا نجد الأنبياء جميعً 

                                                           

 (.48آية ) ،سورة المائدة (1)
 .13وأبو داود في السنة ، 14۳ومسلم في الفضائل ،  48أخرجه الب اري في الأنبياء،  الحديث (2)
 (.۲5آية ) ،سورة الأنبياء (3)
 .(36آية ) ،سورة النحل (4)
 (.48آية ) ،سورة المائدة (5)
 بتصرف. ۲/۷1تفسي ابن کثي راجع  (6)
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 . "اعبدوا الله ما لكم من إله غيه": يقول لقومه -عليه السلام  -نوح 

 . "اعبدوا الله ما لكم من إله غيه": يقول لقومه -عليه السلام  -وصالح 

 . "يهم من إله غالله ما لكاعبدوا ": يقول لقومه -عليه السلام  -وهود 

 وكل الرسل. ،وكذا كل الأنبياء

قوله  :مثاله ،والتوقفت إلً بعد التثب ،أو كذبه ،وأما القسم الثاني: فهو الذي لً يعلم صدقه
تُصْبِحُوا أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأ  فَـتـَبـَيـ نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بَِِهَالَة  ف ـَ يَ  ﴿ :تعالی

 (1).﴾عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نََدِمِينَ 

 : ء في هذا القسم من الأنباء قولًنوللعلما

عن  -تعالى  -الله  كما قص    ،وتتبين الحقيقة رحتى يثبت الأم ،الأول: أنه يجب التوقف فيه
تُ  أَحَطتُ بماَ لََْ تُُِطْ بِهِ  ﴿ :-عليه السلام  -مع نبي الله سليمان  ،واقعة الهدهد كَ مِنْ سَبَإ  وَجِئـْ
 (2).﴾ بنِـَبَإ  يقَِين  

ولكنه  ،اا صادقً أو خبرً  ،مةقضية مسل   ،مقولة الهدهد -عليه السلام  -عندها لَ يقبل سليمان 
 (3).﴾ سَنـَنْظرُُ أَصَدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿: قال

ويقظة إلى طبيعة  ،أالنبفي عرض  وبراعة ،وإيمان ،وذكاء ،صاحب إدراك ،إنه هدهد عجيب
ويدرك أنَم يسجدون  ،وأن هؤلًء رعية ،وإيماء أريب، فهو يدرك أن هذه ملكة ،وتلميح ،موقفه

الذي يخرج الخبء في السماوات  ،لً يكون إلً لله ،ويدرك أن السجود ،للشمس من دون الله
 .والأرض، وأنه هو رب العرش العظيم

                                                           

 .(6آية ) ،سورة الحجرات (1)
 (.۲۲آية ) ،سورة النمل (2)
 (.۲۷آية ) ،رة النملسو  (3)
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الذي  ،النبأ والتيقن في قبول ،أنه لًبد من التثبت -م عليه السلا -رأى سليمان  ،ومع هذا كله
 .جاء به

في  ،حين استشار عمر الناس ،عن المسور بن مخرمة ،الصحيحما رواه الب اري في  :ومثاله
رضي الله  -المغية بن شعبة فقال  - فتلقي جنينها ،وهي التي يضرب بطنها -المرأة  (1)إملاص
 أو أمة.  ،بغرة عبدقضى فيه  شهدت النبي " :-عنه 

  ".ائتنِ بمن يشهد معك"فقال عمر: 

 ."لً تبرح حتى تَتي بالم رج من ذلك :فقال" :وفي رواية ،"فشهد له محمد بن مسلمة": قال

  (2)".فجئت به فشهد ،فوجدت محمد بن مسلمة ،ف رجت": يقول المغية

مقالك، ونتعرف على  تبرسن ": قال له سليمان :: أيل المراغي عند تناوله لهذه الآيةويقو 
  (3). ؟أم كاذب فيه لتت لص من الوعيد أصادق أنت فيما تقول ،متحانخبرك بالً حقيقة

 : الرأي الثاني

فإذا انتفى القيد فلا  ،امقيد بكون الناقل فاسقً  والتثبت لأن التبين ؛أنه لً يتوقف في قبول النبأ
 حرج.

 من إذا كان عدلًً  ،الواحد العمل بخبرعلى وجوب  ،بالآية وقد استدل أصحاب هذا الرأي
لً يجب  ،على أن خبر العدل فدل   ،أوجب التوقف في خبر الفاسق -تعالى -حيث أن الله 
 التوقف فيه.

أن يكون أفرادها موضع ثقتها، وأن تكون  ،لأن الأصل في الجماعة الإسلامية ؛نقول ذلك
 . مأخوذ بها ،أنباءهم مصدقة

                                                           

 سقاطها الجنين.إ :أي ،: السقطملاصالإ (1)
، والترمذي في 11وأبو داود في النكاح ،  ۳6، ومســــــــــــلم في القســــــــــــامة 1۳في الًعتصــــــــــــام  ،الحديث رواه الب اري (2)

 .۲/4۳۸في المسند  ،، وأحمد بن حنبل15، والديت 6الرضاع، 
 .134 / 19لأحمد مصطفى المراغي  ،تفسي المراغي (3)
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ا وسطً  ،حتى يثبت صدق خبره، وبذلك يستقيم أمر الجماعة ،شكهو موضع الأما الفاسق، ف
 لما يصل إليها من أنباء. ،بين الأخذ والرفض

، لً يوجب العلم ،دلًلة على أن خبر الواحد :فيون أن في الآية ،وأما أصحاب القول الأول
عليل ه، وهذا التفتوقفوا في ،كاذباً إن جاءكم من لً تَمنون أن يكون خبره   :ن المعنىلأ ؛ولً العمل
 .  في خبرهفي خبر من يجوز كونه كاذباً  ،موجود

وعدم  ،ورده وإما الإمساك عنه ،وإذاعته هوالإيمان ب إما قبول النبأ :ويترتب على هذين القولين
 .؟أو أن كل خبر هو نبأ ،والخبر أالنب فهل هناك فرق بين ،وإذا كان الأمر كذلك ،التحدث به

  الفرق بين النبأ والخبر
إن النبأ لً يكون إلً للإخبار بما لً يعلمه الم بر، ويجوز أن ": يقول صاحب الفروق اللغوية 

 ."وبما لً يعلمه ،يكون الم بر بما يعلمه

عندي، قول: تخبرني عما وكذلك ت ،ولً يقال: تنبئنِ عن نفسي ،ولهذا يقال : تخبرني عن نفسي
 . ولً تقول: تنبئنِ عما عندي

 (1) .﴾ فَسَوْفَ يََتْيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ  ﴿ :قال الله تعالى

العذاب الذي يحل  :يعنِ ، قوهو لتا حقيقته، ولو علموا ذلك لأنَم لَ يعلمو  ؛وإنما استهزؤوا به
يعرف  لً  النبي انك،   (2).﴾ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْقُرَى نَـقُصُّهُ عَلَيْكَ  ﴿: وقال الله تعالى ،بهم
 ا منها. شيئً 

 . " وكذلك أخذ منه صفة النبي ،معنى عظيم الشأن ،أفي النب" (3) :وقال علي بن عيسی

                                                           

 (.5سورة الأنعام آية ) (1)
 (.1۰۰سورة هود آية ) (2)
لأب علي  ،وشرح الإيضاح ،له كتاب في البديع ،له تصانيف في النحو ،عالَ بالعربية ،هو علي بن عيسى بن الفرج (3)

 .۲۰ي ص خه. تًريخ العلماء النحويين للتنو 4۲۰والتنبيه على خطأ ابن جنِ، توفي عام  ،الفارسي
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  (1)".ولً يقال خبر ،ولهذا يقال سيكون لفلان نبأ"وقال أبو هلال العسكري: 

  ﴾ فَسَيَأْتيِهِمْ أنَْـبَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ  ﴿قوله تعالی:وقال الزجاج في 

 . "والمعنى: سيعلمون ما يؤول إليه استهزاؤهم ،أنباؤه : تَويله"

 . "نأطلق عليه هذا لما فيه من عظم الشوإنما ي"قلنا : 

 ."النبأ عنهقد يكون بغي حمل  -ا أيضً  -والأنباء عن الشيء "قال أبو هلال: 

 بر.إلً بحمل الخ خبار لً يكونلأن الإ ؛يخبر بكذا :: هذا الأمر ينبئ بكذا، ولً تقولتقول

أو غلبة ظن، ولً يقال  ،يحصل به علم ،النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة": ويقول صاحب المفردات
 (2) ".حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة أ،نب :لل بر في الأصل

 إن بينهما عموم وخصوص. ولهذا يقال :

وكََيْفَ  ﴿ تعالى :العلم بالشيء قال الله -بالضم  -الخبر » ومن هنا قال صاحب البصائر : 
  (3) ﴾ تَصْبرُ عَلَى مَا لََْ تُُِطْ بِهِ خُبْراً

 .(4)"بر. ويقال لأخبرن خبرك أي لأعلمن علمكالخَ  ق الخبرُ ويقال : صد  

أبلغ من أنبأته ويدل على ذلك  تهأونبعرفنك. ويقول الرجل للرجل إذا توعده : لأنبئنك ولأ
 .(5) ﴾ب أَنيَ الْعَلِيمُ الْخبَِيُ أَكَ هَذَا قاَلَ ن ـَقاَلَتْ مَنْ أنَْـبَ  ﴿قوله تعالى : 

 .وكونه من قبل الله تعالی ،ا على تُقيقهتنبيهً  ؛الذي هو أبلغ أ،نب :بل عدل إلى ،ولَ يقل أنباني

التي يجب أن يتمسك  ،فيطيب لنا أن نتعرف على الأسس والقواعد ،وإذا كان الأمر كذلك
 نباءلقيه للأحالة ت ،بها المجتمع الإسلامي

                                                           

 .۲۹ لأب هلال العسكري ص ،جع الفروق اللغويةرا (1)
 .4۸1صفهاني ص للأ ،راجع مفردات غريب القرآن (2)
 (.68آية ) ،سورة الكهف (3)
 .۲/5۲۳راجع بصائر ذوي التمييز  (4)
 (.3آية ) ،سورة التحريم (5)
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 ضوابط تلقي الأنباء في المجتمع الإسلامي
 :أبعد ما يكون عن أمراض القلب ،الباطنو المجتمع الإسلام نظيف اليد والقلب، طاهر الظاهر 

يقول الله  ،بحب الله تعالى أنسلأنه  ؛والنميمة ،والغيبة ،والتجسس ،والحسد ،والغل ،من الحقد
 وَنَـزَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِل   إِخْوَانًَ  ﴿ د هذا المجتمع:م كتابه عن أفرافي محك -سبحانه  -
﴾.(1)  

رضي الله  -بن عامر الجهنِ  يتطهرون خمس مرات في اليوم، عن عقبةوطاهر الظاهر: لأنَم 
، فأدركت رسول بعشيفروحتها  ،كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها"قال:  -عنه
ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم " :وأدركت من قوله ،دث الناسيحا قائمً  الله 

 ."الجنة لهووجهه إلً وجبت فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه 

 . "التي قبلها أجود": يقول ،فإذا قائل بين يدي "؟ما أجود هذا" :فقلت

 . "افً جئت آنإني قد رأيتك قد ": لفقا - الله عنهرضي  -فإذا عمر بن الخطاب  ،فنظرت

ثم  ،أو يسبغ الوضوء، غ الوضوءفيبل ،ما منكم من أحد يتوضأ":  قال رسول الله  قال:
ا عبده ورسوله، إلً فتحت وحده لً شريك له، وأشهد أن محمدً  ،: أشهد أن لً إله إلً اللهيقول

 .(2) "يدخل من أيها شاء ،له أبواب الجنة الثمانية

ويطهرون أرواحهم  ،فلا تمرض ؛يطهرون أجسادهم بالماء ،فالمسلمون في المجتمع الإسلامي
  (4).﴾إِن  الص لَاةَ تَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  ﴿ :قال تعالى (3) .فلا تنحرف ؛بالصلاة

                                                           

 (.47آية ) ،سورة الحجر (1)
باب ما  ،في الطهارة 1۷۰، 1۹۹  وضـــــوء، وأبو داودباب الذكر المســـــتحب عقب ال ،، في الطهارة34رواه مســـــلم  (2)

في  93،  92 /1باب ما يقال بعد الوضــــــــوء، والنســــــــائي  ،في الطهارة 55والترمذي رقم  ،يقول الرجل إذا توضــــــــأ
 الطهارة، باب القول بعد الفراغ من الوضوء.

 .115لعبد الرحمن عمية ص  ،منهج القرآن في تربية الرجال (3)
 (.45آية ) ،وتسورة العنكب  (4)
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يخُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تُطَ  ﴿ :تعالىقال  ،فلا تنقص ؛ويطهرون أموالهم بالزكاة رهُُمْ وَتُـزكَِ  هِمْ هِ 
 (1). ﴾بِهاَ

آمنين  ،وعلى بيوتهم ،يعيش الناس آمنين على أنفسهم ،الكريم عالرفي وفي المجتمع الإسلامي
وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم، وليس لأحد  ،وعوراتهم، فالناس على ظواهرهم ،على أسرارهم

 هم ليضبطهم،فيتجسس علي ،حتى يعرف أنَم يزاولون في الخفاء مخالفة ما أو ،أو يتوقع ،أن يظن
 مع الضمانَت الأخرى.  ،وانکشافها ،وكل ماله أن يَخذهم بالجريمة عند وقوعها

 : قال ،عن زيد بن وهب ،عن الأعمش ،حدثنا أبو بكر بن أب شيبة": قال أبو داود

  ".!اهذا فلان تقطر لحيته خمرً ": أتى ابن مسعود فقيل له

  (2)".يظهر لنا شيء نأخذ بهإن  لتجسس، ولكنإنَ قد نَينا عن ا": فقال عبد الله

 . "ودعوا ما ستر الله ،وخذوا ما ظهر لكم ،لً تجسسوا": وعن مجاهد

إن لنا جيانَ ": قلت لعقبة: قال -كاتب عقبة   -دجين  عن ،وروى الإمام أحمد بإسناده
 : ففعل فلمعظهم. قال ولكن ،: لً تفعلقال، خذونَمأفي ،لهم الشرط وأنَ داع   ،يشربون الخمر

 . "ينتهوا

 . "خذونَمأرط فيوإني داع لهم الشُّ  ،إني قد نَيتهم فلم ينتهوا": فقال ،قال : فجاءه دجين

من ستر عورة مؤمن فكأنما ": يقول فإني سمعت رسول الله  ؛ك لً تفعلفقال له عقبة : ويح
 (3) ".من قبرها دةو موؤ استحيا 

                                                           

 (.1۰۳آية ) ،سورة التوبة (1)
 عن زيد بن وهب. ،بسنده ،رواه أبو داود (2)
 .، )حلبي( 159،  158،  153،  4/147في المسند  ،الحديث رواه الإمام أحمد (3)
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، وتوابعها ،بالبعد عن الغيبة نفسه يَخذ ،المجتمع الإسلاميوإذا كان هذا في التجسس، فإن 
أَخِيهِ وَلًَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لحَْمَ  ﴿ :- تعالى –ا بقول الله التزامً 

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ   (1).﴾مَيـْ

أن  ،وأعراضهم حول كرامة الناس فيتحول إلى سياج ،ويسري هذا النص في المجتمع الإسلامي
 نال منها. أو أن يُ  ،تمس

  "؟ما الغيبة ،ي رسول الله" :ل: قيلقا ،عن أب هريرة ،وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسنده

 . "ذكرك أخاك بما يكره: "قال 

  ".؟أفرأيت إن كان في أخي ما أقول": قال

  (2)".تقول فقد اغتبته، وإن لَ يكن فيه ما تقول فقد بهتهإن كان فيه ما ":  قال

لما ":  : قال رسول اللهقال -الله عنه  يرض – بإسناده عن أنس بن مالك ،وروى أبو داود
ن هؤلًء مَ " :. قلتوصدورهم ،يخمشون وجوههم ،مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ،عرج ب
 "؟ي جبريل

 (3). ويقعون في أعراضهم" ،لحوم الناسهؤلًء الذين يَكلون ": قال

 ،والتقوى مجتمع الإيمان ،والتعاطف طمجتمع التراب ،مجتمع المسلمين وإذا كانت هذه صفات
 .؟ف هذا المجتمع من تلقي الأنباءفما موق

أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ  يَ  ﴿: بقوله تعالى ،قد حسم هذه القضية ،نرى أن القرآن الكريم

                                                           

 (.1۲آية ) ،سورة الحجرات (1)
 ،ي رسول الله"أنه قال:  ، هريرةعن أب ،بسنده 4۸۷4باب الغيبة  40في كتاب الأدب  ،الحديث أخرجه أبو داود (2)

 ،في تُريم الغيبة، والترمذي في البر ۲5۸۹حديث  ،في كتاب البر ،وأخرجه الإمام مســـــــــــــــلم ،وذكره.... ما الغيبة؟ 
 ، ونسبه المنذري للنسائي."هذا حديث حسن صحيح"وقال: ، باب في الغيبة 1۹۳5حديث 

.. :.قال رســول الله  قال: ،بســنده عن أنس بن مالك 4۸۷۸ برقم ،في كتاب الأدب ،الحديث أخرجه أبو داود (3)
 وذكره.



21 
 

 (1).﴾ مًا بَِِهَالَة  فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نََدِمِينَ فاَسِقٌ بنِـَبَأ  فَـتـَبـَي ـنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْ 

الذي يخرج عن طاعة الله إلى معصـــــــيته، والفســـــــق أعم من  {إن جاءكم فاســـــــق}ومعنى الآية: 
 ،لزمه العقلأ ماخلاله لإ ؛اومن هنا كان الكافر فاســـــــــقً  ،وقليله الكفر، ويقع على كثي الذنب

 .(2)﴾وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ تعالى: الق ،واقتضته الفطرة السليمة

ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ﴿ :وقال   (3).﴾ وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أنَْـزَلَ اللَّ 

 (4) .﴾ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فاَسِقًا لًَ يَسْتـَوُونَ  ﴿ :وقوله

زهاق إيترتب عليه  عظيممن خرج عن طاعة الله إلى معصيته بنبأ  ،اعة المسلمينفإذا جاء لجم
 أو ما فيه تفرقة بين صفوفهم. ،أو إيغار صدور المؤمنين ،أرواح

وأن تتثبت من صدقه، وأن تتريث عند  ،أن تتبين حقيقة النبأ ،فالواجب على هذه الجماعة
أو أن تعاقب من لً  ما فعلوا، بغيخذ الناس أو أن تَ ،الأخذ به، حتى لً تندم على ما فعلت

 .يستحق العقاب

فَأقَـْبَلَ ﴿ :والجشع عن التثبت الذين أعماهم الطمع ،عندها سيكونون كأصحاب الحديقة
 (5) .﴾( قاَلُوا يَ وَيْـلَنَا إِنَ  كُن ا طاَغِينَ 30بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْض  يَـتَلَاوَمُونَ )

 (6) ."التثبت من الله والعجلة من الشيطان" في قوله: ولقد صدق الرسول 

                                                           

 (.6آية ) ،سورة الحجرات (1)
 (.55آية ) ،سورة النور (2)
 ( .47آية ) ،سورة المائدة (3)
 (.1۸آية ) ،سورة السجدة (4)
 (.۳۲ - ۳1الآيتان ) ،سورة القلم (5)
وله شــواهد  -ا أيض ــً -عنه  ،وأخرجه البيهقي ،رفعه ،عن أنس ،والحارث ،وابن منيع ،وأبو يعلي ،رواه ابن أب شــيبة (6)

عن ســــهل بن  ،، والعســــكري "والعجلة من الشــــيطان ،الأنَة من الله" :بلفظ "حســــن غريب" :عند الترمذي، وقال
 .1/۳5۰. راجع کشف الخفاء "والعجلة من الشيطان ،الأنَة من الله"بلفظ:  ،رفعه ،سعد
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وعكف  - سبحانه وتعالى -إذا لجأ إلى الله  ،التثبت يكون القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي
استجابة  - تعالی –يستلهمه الخي والسداد، إذا فر المجتمع إلى الله  ،على مائدة القرآن الكريم

 .يستفتيه في كل ما يعن له في رحلة الحياة القصية ،إلى كتابه أولج(1) ﴾فَفِرُّوا إِلَى اللَّ ِ ﴿ :لقوله

   (2) .﴾كَذَلِكَ لنُِـثَـبِ تَ بهِِ فُـؤَادَكَ وَرَت ـلْنَاهُ تَـرْتيِلًا ﴿: قال تعالى عن هذا الكتاب

 (3).﴾آَمَنُوا ليُِـثَـبِ تَ ال ذِينَ  نَـز لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِ كَ بِالحَْق ِ  قُلْ  ﴿ :- اأيضً  –وقال تعالى 

فلا  ،ا له، يثبتهم بالربط على قلوبهمحتى لً يستعملهم الشيطان جنودً  ؛يثبتهم بالتريث والصبر
 ،يتبعوا أهواءهم، يثبتهم عندما ينزل بهم العظيم من الأمور، ويثبتهم عندما يريدون تنظيم حياتهم

 (4).﴾وَيُـثَـبِ تَ بِهِ الْأقَْدَامَ  لَى قُـلُوبِكُمْ وَلِيَبِْطَ عَ ﴿ :ة لحماية ثغورهم، قال الله تعالىأو يعدون العد

 ،وقلوبهم ،ا من هول المعركة، ويثبت أقدام المجاهدينفلا تطي شعاعً  ،يربط على القلوب المؤمنة
 فلا تلوي عنانَا عن الميدان هاربة.

 ،لعظيما في -تعالى  -يحتكم إلى كتاب الله  ،إلً إذا كان المجتمع الإسلامي ،التثبتولن يتم هذا 
 .حياته ونؤ شوالقليل من  ،والصغي ،من أموره ،والجليل

فلا شك أن الشيطان يوسوس  ،وجعلوه وراءهم ظهري   ،ابتعد المسلمون عن هذا الكتابأما إذا 
فتكون الهزيمة الماحقة،  ؛وهم ليسوا لها بأهل ،فيشعلونَا يستعجلهم في إشعال الحرب ،لهم

 النهاية بنارها. في يكتوونوالخسارة الفادحة، ثم 

فيتبعونه فيما دعاهم إليه، عندها تنبهم أمامهم  ،ويطالبهم الشيطان باستعجال أمور دنياهم
 ويلفهم ليل داج ليس له آخر.  ،السبل، وتغلق في وجوههم المسالك

 . ن، وانصرافهم عن الصراط المستقيمتباعهم طريق الشيطايحدث هذا لً

                                                           

 .(50آية ) ،سورة الذاريت (1)
 (.۳۲آية ) ،سورة الفرقان (2)
 (.1۰۲آية ) ،سورة النحل (3)
 (.11آية ) ،ة الأنفالر سو  (4)
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 (1).﴾مْ كُمْ وَيُـثَـبِ تْ أقَْدَامَكُ صُرُوا اللَّ َ يَـنْصُرْ تَـنْ  إِنْ ﴿ :- تعالى –ولهذا قال الله 

 ."والعجلة من الشيطان ،التأني من الله": من هنا قال رسول الله 

: قال أن النبي  ،مرسلًا  عن مشي ة من فوقه ،في ترجمة محمد بن موسى ،وللمزي في تهذيبه
وإذا ، وإذا نودي بالصلاة ،الله اركبيإذا صيح ي خيل  ثلاث:إلً في  ،الأنَة في كل شيء"

 .(2)"كانت الجنازة

: قدمت يقول ،بسنده عن الحارث بن ضرار ،الله كما يرويها الحاكم بن عبد  ،وسبب نزول الآية
، فأقررت بها ،ودعاني إلى الزكاة ،وأقررت ،فدخلت ،فدعاني إلى الإسلام على رسول الله 

فمن استجاب ل  ،وأداء الزكاة ،فادعوهم إلى الإسلام ،إلى قومي رجعأ ،ي رسول الله": فقلت
 . لآتيك بما جمعت من زكاة ،كذا وكذا(3) نِ با  لإفترسل  ،جمعت زكاته

الذي أراد أن يبعث إليه رسول الله  نبا  الإوبلغ  ،مِن استجاب له ،فلما جمع الحارث بن ضرار
، من الله ورسوله ه س طةحدث في فظن الحارث أنه قد ،احتبس عليه الرسول فلم يَته .

ليقبض ما  ليسل إل   ؛ت ل وقتاقد وق   : إن رسول الله قومه فقال لهم (4) فدعا سروات
 ،ولً أرى حبس رسوله إلً من س طة ،الخلف وليس من رسول الله  ،كان عندي من الزكاة

 تي رسول الله.أفانطلقوا فن

مِا جمع من الزكاة ، ليقبض ما كان عنده ؛إلى الحارث ،الوليد بن عقبة وبعث رسول الله 
  (5). فرق فرجع ،حتى بلغ إلى بعض الطريق ،فما أن سار الوليد

 وأراد قتلي.  ،فقال ي رسول الله: إن الحارث منعنِ الزكاة

                                                           

 (.۷آية ) ،سورة محمد (1)
 .1/۳5۰راجع کشف الخفاء  (2)
 أو الوعد.، الوقت المحدد  :أبان (3)
 وأهل الرأي فيهم. ،سروات القوم : عظماؤهم (4)
 .۳/۳4۰ة ابن هشام وسي  ،للواحدي 41۳أسباب نزول القرآن ص  (5)
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 البعث إلى الحارث.  ،فضرب رسول الله

، فقالوا: هذا فلقيهم الحارث ،وقد فصل من المدينة ،فاستقبل البعث ،وأقبل الحارث بأصحابه
؟ قالوا : إن رسول الله ولَ قال:؟ قالوا: إليك. عثتم: إلى من بُ قال لهم ،الحارث. فلما غشيهم

  وأردت قتله.  ،فزعم أنك منعته الزكاة ،، فرجع إليه (1) كان قد بعث إليك الوليد بن عقبة 

 . ولً أتًني ،بالحق ما رأيته  ا: لً والذي بعث محمدً قال

ولً  ،ما رأيت رسولك ،لً والذي بعثك بالحق :قال ول الله لحارث علی رسفما أن دخل ا
 . خشية أن يكون س ط من الله ورسوله ؛إلً حين احتبس علي رسولك ،ولً أقبلت ،أتًني

أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَأ  فَـتـَبـَيـ نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا  يَ  ﴿ :قال: فنزلت في الحجرات
  (2). ﴾بَِِهَالَة  فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نََدِمِينَ 

  

                                                           

وتعذيب المســـــــــــتضـــــــــــعفين، وإيذاء  ،والده عقبة بن أب معيط، أحد الذين كان لهم دور كبي في الصـــــــــــد عن دين الله (1)
أتقتلنِ ي محمد من بين  بقتله ، فقال عقبة:  فأمر الرســول ،ا في غزوة بدربالقول والفعل، وقع أســيً  الرســول 

ا على الكوفة، فعاش كما عين واليً  ،رية. أســــــــلم الوليد عند فتح مكة قريش؟ قال: لأنك يهودي من أصــــــــل صــــــــفو 
 ،ا فصلی بهم أربع ركعاتوكأنه كان قد شرب خمرً  ،يعيش الملوك حتى كان يوم وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح

 خلافة ثم مات في ،بِلده وعزله عن الولًية   - رضـــــــــــــــي الله عنه -مان . فأمر عث ؟أأزيدكم :ثم التفت إليهم فقال
 . 6/614الإصابة . راجع : -الله عنهما  يرض – معاوية بن أب سفيان

 (6آية ) ،سورة الحجرات (2)
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 ﴾ إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَأ   ﴿ :الآداب المستقاة من قوله تعالى
يب لنا أن نحصرها في آداب ويط ،تتضمنها هذه الآية الكريمة ،غةوحكم بلي ،هناك آداب كثية

  :أربعة

 :لالأدب الأو 
 ،التي تتردد في مجتمعاتهم ،والتبصر في حقيقة الأنباء ،بالتثبت في الأمور ،الأمر لجماعة المسلمين
 حتى لً يندم المسلمون على شيء فعلوه ؛التي تَتي من خارج بلادهم ،أو عند قبولهم الأخبار

 وعدم التريث. نتيجة للتسرع ،أو دراية، مِا يكون في العادة مبِهالة، وبدون عل

من  ،تَدب المسلمون بهذا الأدب الرفيع،  وفي تلك الواقعة التي حدثت في عهد الرسول
 ولولً ذلك لحدث ما لَ تُمد عقباه ؛لما وصل إلى أسماعهم ،والتبصر ،والتحسس ،ضبط النفس

ا شوقً  ،وتتحرق نفوسهم ،ويصدقون برسوله ،يؤمنون بالله ،عة مسلمةمن الهجوم على جما
من تزكية  ،والأجر الكبي ،ليكون لهم بذلك المثوبة الحسنة ؛وتقديم زكاة أموالهم إليه ،لملاقاته
 وتطهي نفوسهم. ،أموالهم

،  من شفاة الرسول ،وتلقته أسماعهم مباشرة ،ماعة الأولى الذين نزل عليهم الوحيإنَم الج
ومن أجل ذلك  ،وقرروا الحق للإنسان ،وهذبوا العالَ ،نوا الدنيامد   ،وقادة فصنع منهم سادة

 .صرهوب ا تُت سمع اللهكانوا دائمً 

 (1).﴾فَأنَْـزَلَ الس كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهمُْ فَـتْحًا قَريِبًافَـعَلِمَ مَا في قُـلُوبِهِمْ ﴿ :قال تعالى

 : الأدب الثاني
بناء أحكام أو  ،أو التحدث بقول لً يعلم صدقه من كذبه ،ي عن تتبع عورات الآخرينالنه

  على خبر لً تيقن منه.

                                                           

 (.1۸آية ) ،سورة الفتح (1)
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كَثِياً مِنَ الظ نِ  إِن  بَـعْضَ الظ نِ  إِثْمٌ وَلًَ تَجَس سُوا   اجْتَنِبُوا ﴿:-سبحانه وتعالى  -لذلك يقول الله و 
 (1).﴾وَلًَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا

 :-سبحانه وتعالى  -في هذه الآية ينهاهم الله ف

 بناء على الظن.  أو اتخاذ القرارات ،صدار الأحكامإ: عن أولًً  

 وكشف سترهم.  ،وتتبع عورات الآخرين ،: النهي عن التجسساثانيً 

 والبعد عن نَش الأعراض. ،ا: عدم الغيبةثالثً 

والظن تهمة للآخرين  ،الله  كما قال رسول  ،لأن الظن أكذب الحديث ؛نَاهم عن الظن
وذلك أنه ، ﴾وَلًَ تَجَس سُوا﴿:قوله تعالى التهمة:ن هنا بمعنى بلا سبب يوجبه، ودليل كون الظ

فنهى  ،حتى يتحقق من إلصاق هذه التهمة ،ويريد أن يتجسس ،خاطر التهمة ابتداءقد يقع له 
 عن ذلك. النبي 

فظن  ،وأونس منه الأمانة في الظاهر ،والصلاح سترمِن شوهد منه ال ،وذلك إذا كان المظنون به
 ،المسلم دمهإن الله حرم على : "-صلى الله عليه وسلم  –الفساد به ولذلك قال رسول الله 

 ومذموم.  ،: محمودوالظن في الشرع قسمان (2) ".وأن يظن به السوء ،وعرضه

إِن  بَـعْضَ الظ نِ  ﴿ :لة قوله تعالىبدلً، عند بلوغه فالمحمود: ما سلم معه دين الظان والمظنون به
عْتُمُوهُ ظَن  ﴿ :. وقوله تعالى(3)﴾إِثمٌْ   (4).﴾الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْـفُسِهِمْ خَيْاًلَوْلًَ إِذْ سمَِ

تُمْ قَـوْمًا بوُراً﴿ :وقوله تعالى تُمْ ظَن  الس وْءِ وكَُنـْ  (5).﴾وَظنَـَنـْ

                                                           

 (.1۲آية ) ،سورة الحجرات (1)
 الحديث رواه أبو داود في الآداب. (2)
 (1۲آية ) ،سورة الحجرات (3)
 (.1۲آية ) ،سورة النور (4)
 (.1۲آية ) ،سورة الفتح (5)
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. (1)" فامضفلا تُقق، وإذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيت إذا ظنت ":  وقال الرسول
 . "والمذموم ما كان ضد ذلك

 وتتبع عورات الآخرين. ،التجسس: النهي عن اثانيً 

 ،أفسدتهم ،إنك إن تتبعت عورات الناس" عن معاوية: ،فيما رواه أبو داود يقول الرسول 
  (2)".أو كدت أن تفسدهم

 -نفعه الله ، من رسول الله  -الله عنه  يرض –ا معاوية كلمة سمعه  " :فقال أبو الدرداء
 بها. -تعالی

مي إن الأ": قال عن النبي  -الله عنه  يرض –عن أب أمامة  ،وعن المقدام بن معدي كرب
 ."فسدهمأإذا ابتغى الريبة في الناس 

يدخل ولَ  ،ي معشر من آمن بلسانه ": : قال رسول الله قال ،وعن أب برزة الأسلمي
ومن  ،يتبع الله عورته ،فإن من اتبع عوراتهم ؛ولً تتبعوا عوراتهم ،لً تغتابوا المسلمين ،الإيمان قلبه

 (3) ."يفضحه في بيته ،يتبع الله عورته

، بالمدينة  -رضي الله عنه  -حرست ليلة مع عمر بن الخطاب "وقال عبد الرحمن بن عوف: 
 ولغط.  ،ى قوم لهم أصوات مرتفعةبابه مجاف عل ،إذ تبين لنا سراج في بيت

: أرى أنَ قد قلت؟ فما ترى ،بر  وهم الآن شُ  ،مية بن خلففقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أ
وقد تجسسنا، فانصرف عمر  ،﴾تَجَس سُوا  وَلًَ ﴿ :-تعالى -قال الله ، أتينا ما نَى الله عنه

 . "ركهموت

ففتح  ،ذنَأفاست ،، إذ تبينت لهم نَروعبد الرحمن يعسان ،خرج عمر": وقال زيد بن أسلم
 وعلى يد الرجل قدح.  ،وامرأة تغنِ فإذا رجل ،الباب

                                                           

 في الآداب. ،أخرجه أبو داود (1)
 .-رضي الله عنه -عن معاوية  ،عزاه القرطبي إلى أب داود (2)
  .۳۳۳،  16/۳۳۲عند تفسيه لهذه الآيت  ،راجع القرطبي (3)
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 ؟ فقال عمر: وأنت بهذا ي فلان

 ؟ وأنت بهذا ي أمي المؤمنين :فقال

 ؟قال عمر: فمن هذه منك

 .: زوجتيقال

 ؟القدح: فما في هذا قال

 : ماء زلًل. قال

 . "قال عمر: صدقت {.ولً تجسسوا} :مي المؤمنين، قال تعالى: ما بهذا أمرنَ ي أثم قال الرجل

فماتت  ،فكان يعودها ،فاشتكت ،له أخت ،كان رجل من أهل المدينة": وقال عمرو بن دينار
 ،فاستعان ببعض أهله ،فيه دنَني ،فسقط من كمه کيس ،فكان هو الذي نزل في قبرها ،فدفنها

 فأحضروا له الكيس. 

ا. فإذا القبر مشتعل نَرً  ،ليى ما آل إليه حال أخته، فكشف عنها ؛في قبرها له أن ينزل ثم عن  
فما  ،: قد ماتت أختكفقالت له أمه ؟ فقال: أخبرينِ ما كان عمل أختي ،فجاء إلى أمه

أنَا كانت تؤخر الصلاة عن ، : كان من عملهافلم يزل بها حتی قالت له سؤالك عن عملها؟
ثم  ،فتتجسس عليهم ،لقمت أذنَا أبوابهمأف ،ت إلى بيوتهمقام ،يانمواقيتها، وكانت إذا نَم الج

 تفشي أسرارهم. 

 (1) "ذا هلكتبه: فقال

 ونَش الأعراض.  ،: البعد عن الغيبةاثالثً  

 ،: الغيبة، والإفك-تعالى -كلها في كتاب الله   ،الغيبة ثلاثة أوجه": -رحمه الله  -قال الحسن 
 . والبهتان

 . تقول في أخيك ما هو فيهأن  فأما الغيبة: فهو
                                                           

 .16/334راجع تفسي القرطبي  (1)
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 ن تقول فيه ما بلغك عنه. أوأما الإفك: ف

 . "فأن تقول فيه ما ليس فيه :وأما البهتان

كان ذلك   ،: هذا أقطعفقلتَ  ،علو مر بك رجل أقط": قال ل معاوية بن قرة ،عن شعبةو 
 . "غيبة

 .صدق معاوية :فقال ،لأب إسحاق فذکرته :قال شعبة

فشهد على نفسه  ا جاء إلى النبي أن الأسلمي ماعزً  -رضي الله عنه  -وروى أبو هريرة 
يقول أحدهما للآخر:  ،رجلين من أصحابه  ، فسمع نبي اللهفرجمه رسول الله  ،بالزنَ
ت رسول الله فسك ،جم رجم الكلبر فلم تدعه نفسه حتى  ،هذا الذي ستر الله عليه انظر إلى"

 . شائل برجله ،ة حمارثم سار ساعة حتى مر بِيف ،عنهما

 وفلان؟  ،: أين فلانفقال

 ؟فقالً: نحن ذا ي رسول الله

 .قال: انزلً فكلا من جيفة هذا الحمار

 ؟ فقالً: ي نبي الله ومن يَكل من هذا

والذي  ،أشد من الأكل منه ،: فما نلتما من عرض أخيكما- عليه الصلاة والسلام -قال 
 (1)."ينغمس فيها ،نةإنه الآن في أنَار الج ،نفسي بيده

لً نظي له في  الذي ،المجتمع الإسلامي الأول أنش ،بهذه الآداب العالية، والتوجهات السليمة
 .المجتمعات الأخرى

يعجز أن تتكرر  ،فكانوا نماذج فذة فريدة ،وتتلمذ في مدرسة النبوة ،مجتمع تَدب بأدب القرآن
ون من آدابه ويعب   ،يستلهمونه العظة والعبرة ،إلً إذا عاد المسلمون إلى كتاب ربهم ،مرة أخرى
 ،اا وصدقً بأن نكون حق   ،ويتحقق ما أمر الله به ،الله عندها يفرح المسلمون بنصر ،وتوجيهاته

                                                           

 .16/335ابق راجع المصدر الس (1)
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وَعِبَادُ الر حْمَنِ  ﴿ :لنا في قوله -تعالى -ف الله بوص ،وغبطة اونتيه فرحً  ،خلفاء له في أرضه
لرَِبهِ ِمْ ( وَال ذِينَ يبَِيتُونَ 63رْضِ هَوْنًَ وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا )ال ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَ 

 (1).﴾سُج دًا وَقِيَامًا

 الأدب الثالث:
عاملين  ،داعين إليه ،إذا خرجوا في سبيل الله ،لجماعة المسلمين -وتعالىسبحانه  -أمر من الله 

فإذا سمعوا كلمة لً إله  ،ودعاة إلى الله الواحد الأحد ،يكونوا هداةأن  ،علاء كلمة التوحيدلإ
 سريرته إلى علام الغيوب. وترکوا ،وحكموا عليه بظاهر حاله ،نطق بها نمِقبلوها  ،إلً الله

نُوا وَلًَ تَـقُولُوا أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْـتُمْ في سَبِيلِ اللَِّ  فَـتـَبـَيـ   يَ ﴿ :-سبحانه وتعالى -يقول الله 
نْـيَا فَعِنْدَ  تـَغُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ اللَِّ  مَغَانُِِ كَثِيةٌَ كَذَلِكَ  لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ الس لَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَـبـْ

ُ عَلَيْكُمْ فَـتـَبـَيـ نُوا إِن  اللَّ َ كَانَ بماَ تَـعْمَ  تُمْ مِنْ قَـبْلُ فَمَن  اللَّ   (2) .﴾ لُونَ خَبِياً كُنـْ

فصبحنا  ،في سرية بعثنا رسول الله ": قال ،عن أسامة بن زيد ،روى الإمام مسلم بسنده
 فوقع في نفسي من ذلك. هفطعنت ،لً إله إلً الله :فقال ،فأدركت رجلًا  ،من جهينة (3)الحرقات

 . فذكرته للنبي 

  !وقتلته؟ ،: أقال لً إله إلً اللهفقال رسول الله 

 ا من السلاح. إنما قالها خوفً  ،ي رسول الله :: قلتقال

 حتى تعلم أقالها أم لً؟  ،: أفلا شققت عن قلبهقال

 حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.  ،: فما زال يكررها عليقال

 ا. : وأنَ والله لً أقتل مسلمً قال: فقال سعد

                                                           

 (.64، 6۳الآيتان ) ،سورة الفرقان (1)
 (.94آية ) ،سورة النساء (2)
 موضع ببلاد جهينة.: والحرقات ،اأتيناهم صباحً  :أي (3)
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ينُ كُلُّهُ للَِّ ِ وَقاَتلُِوهُمْ حَتى  لًَ تَ ﴿: قال رجل: ألَ يقل الله تعالى نَةٌ وَيَكُونَ الدِ  فقال  (1)﴾كُونَ فِتـْ
 .(2)"حتى تكون فتنة ،وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا ،قاتلنا حتى لً تكون فتنة: قد سعد

ولً يتبين،  ،لأن الإنسان قد يتثبت ؛وفي هذا أوكد ،وتثبتوا ،تَملوا :، أي{تبينوا}ف :وقوله تعالی
ن الحادثة التي لأ؛ ولً خلاف فيه، وإنما خص بالسفر ،اا وسفرً حضرً  واجب ،والتبين والتثبت

 فيها الآية وقعت في السفر.

 ،مؤكد – سبحانه وتعالى -في الآية مرتين، وهذا أمر من الله  {فتبينوا: }ولقد ذكرت كلمة
ووسوس بها، ولقد  ،أملاها الشيطان ،في الأمور برأي خطي، أو بخاطرة عجلة يقضيحتى لً 
لْمِ كَاف ةً ﴿: من ذلك بقوله -نه وتعالى سبحا -نَ الله حذر  يَ أيَّـُهَا ال ذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا في السِ 

 (3).﴾إِن هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  وَلًَ تَـت بِعُوا خُطوَُاتِ الش يْطاَنِ 

  (4).﴾لًَت ـبـَعْتُمُ الش يْطاَنَ إِلً  قلَِيلًا  وَلَوْلًَ فَضْلُ اللَِّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ ﴿ :جل جلاله -ا أيضً  -وقال 

 الأدب الرابع:
صحت ، وإذاعة للأنباء ،وما يتبع ذلك من تشهي ،عدم التحدث بكل ما يسمعه الإنسان

 صدقت أو لَ تصدق.، أولَ تصح

وهو في الحقيقة داخل في دائرة الغيبة  ،أو طائفة ،: إذاعة السوء عن ش صوحقيقة التشهي
الربا عند الله  أربى»: في قوله ، وقائلهما لً يتأدب بأدب الرسول وكلاهما أذية ،تانوالبه

يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيِْ مَا اكْتَسَبُوا  وَال ذِينَ ﴿ ثم قرأ: ،«مسلم ئاستحلال عرض امر 
 .(5) ﴾مُبِينًاتَانًَ وَإِثْْاً فَـقَدِ احْتَمَلُوا بهُْ 

                                                           

 .(۳۹آية ) ،سورة الأنفال (1)
صــلى  – قال رســول الله :عن أســامة بن زيد ،بســنده(  ۹6) 15۸في كتاب الإيمان  ،الحديث أخرجه الإمام مســلم (2)

 وذكره.....  -الله عليه وسلم 
 (.۲۰۸آية ) ،سورة البقرة (3)
 .(۸۳آية ) ،سورة النساء (4)
 (.58آية ) ،سورة الأحزاب (5)
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لَوْلًَ إِذْ ﴿ :كما قال تعالى  ،وبهتان عظيم ،إن كان بريئا فالتشهي به إفك ،لمشهر بهوهذا ا
عْتُمُوهُ ظَن  الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْـفُسِهِمْ خَيْاً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ   (1) .﴾  سمَِ

عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَ  ﴿: - اأيضً  – وقال حَانَكَ هَذَا بُهتَْانٌ كُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَل مَ بِهذََا سُبْ وَلَوْلًَ إِذْ سمَِ
 (2).﴾عَظِيمٌ 

ا أن الستر على ومن المقرر شرعً  ،فالتشهي به محرم ،وقد يكون المشهر به غي مجاهر بفسقه
-عز وجل  -ستره الله  ،امً ستر مسلمن ":  ا بالفساد، قاللمن ليس معروفً  ،المسلم واجب
 (3) .ة"يوم القيام

"؛ فليس له غيبة ،ا بفسقهإذا كان الرجل معلنً ": وفيه يقول الإمام أحمد ،ا بفسقهفإذا كان مجاهرً 
،  بالليلإلً المجاهرون، وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملًا  كل أمتي معافى»لقول رسول الله: 

د بات يستره الله وق ،البارحة كذا وكذا عملتُ  ،: ي فلانفيقول ،وقد ستر الله عليه ،ثم يصبح
 (4). «عليه -عز وجل  -ويكشف ستر الله  -عز وجل  -

الراس ين  ،سألت جماعة من المحدثين والعلماء»: في كتابه الفروق ،وكما قال القرافي ،ومع ذلك
 «.ولً غيبة لفاسق ،عمن يروي قوله ،في العلم

".فاعلم ذلك ،ولً يجوز التفكه بعرض الفاسق ،لَ يصح": فقالوا ل
(5) 

فتراهم يتشدقون بما  ،ا بكتمهاوتضيق نفوسهم ذرعً  ،هؤلًء الذين يغتبطون بإذاعة الأخبار ،إذن
 ولً عدالة الناقل، ولً الخوف من الله تعالی.  ،غي مبالين بصحة النقل ،يعلمون وما لً ،يعلمون

                                                           

 .(1۲آية ) ،سورة النور (1)
 .(16آية ) ،سورة النور (2)
، والترمذي في ۳۸وأبو داود في الأدب  ۷۲، 5۸ومســـــــــــــلم في البر والصـــــــــــــلة  3الحديث أخرجه الب اري في المظالَ  (3)

 ،) حلبي(.۲۹6، ۲5۲، ۹1: ۲وأحمد بن حنبل في المسند  ۳الحدود 
باب النهي عن هتك الإنســـــــان  ۸، ومســـــــلم في كتاب الزهد 60في كتاب الأدب  ،الحديث أخرجه الإمام الب اري (4)

 وذكره....  سمعت رسول الله  :يقول –الله عنه  يرض –بسنده عن أب هريرة (  ۲۹۹۰)5۲ستر نفسه 
 .208 /4راجع الفروق  (5)
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حتی و  ، هأن يتأدبوا بأدب القرآن، وأن يتبعوا سنة نبي -سبحانه وتعالى  -هؤلًء أمرهم الله 
جَاءَهُمْ أمَْرٌ  وَإِذَا﴿ قال الله تعالى: ،يکبحوا جماح نفوسهم، ولً يستمعون لوسوسة شياطينهم

هُمْ لَعَلِمَهُ ال ذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أذََ  اعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الر سُولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْرِ مِنـْ
 (1).﴾ هُمْ وَلَوْلًَ فَضْلُ اللَِّ  عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لًَت ـبـَعْتُمُ الش يْطاَنَ إِلً  قلَِيلًا مِن ـْ

وقتل  ،ظفر المسلمين :ا من أمر المسلمين فيه أمن، نحوسمعوا شيئً كانوا إذا "يقول الشوكاني: 
أنَم لً شيء عليهم يظنون  وهم ،أفشوه ،وقتلهم ،هزيمة المسلمين :نحو ،عدوهم، أو فيه خوف

أهل )وأول الأمر منهم  -صلى الله عليه وسلم  –ولو ردوا ذلك الخبر إلى الرسول  ،في ذلك
 ،لعلمه الذين يست رجونه بتدبيهم (يرجعون إليهم في أمورهم الذين ،والعقول الراجحة ،العلم

 وصحة عقولهم.

و أو يكون أول ،الذي يذيعها هو حتى يكون النبي  ،: أنَم لو تركوا الإذاعة للأخباريعنِ
وما ينبغي أن  ،لأنَم هم الذين يعلمون ما ينبغي أن يفشي ؛الأمر منهم هم الذين يتلون ذلك

ات المنافقين على المسلمين فرجاإإن هؤلًء الضعفة كانوا يسمعون  وقيل:: يكتم. ثم قال
 (2) ".فيذيعونَا فتحصل بذلك المفسدة

بالنصر اهر في إشاعة الخبر بالهزيمة، وأما إشاعة الخبر وهذا ظ" الفتوحات:ويقول صاحب 
 (3) ".والًعتزاز بقوتهم ،وإنما يتبادر منه فرح المؤمنين ،فلا يظهر فيه الضعف ،والظفر

                                                           

 (.۸۳آية ) ،سورة النساء (1)
 .1/491فتح القدير للشوكاني  (2)
 .405 /1لهية الفتوحات الإ (3)
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بدون قيد أو  ،ون الذين يتحدثون بكل ما يسمعوهأولئك الثرثار  ،ولقد وصفت السنة النبوية
حيث يقول ، ألً وهي صفة الكذب ،يمان الكامللإوقبل التحري والضبط بصفة تنافي ا ،شرط
  (1). " أن يحدث بكل ما سمعفى بالمرء كذباً : "ك-صلى الله عليه وسلم  -ل الرسو 

 ؟ الذين يلقون القول على عواهنه ،فمتى يت لص المجتمع الإسلامي من هؤلًء الثرثارين المتفيهقين

 ؟هشون أعراض المؤمنين الصابرينوين ،نمتى يت لص المجتمع الإسلامي من الذين يغتابون الآخري

 ،ففرق جمعنا ،الذي جاءنَ من وراء الحدود والسدود ،يت لص المجتمع من هذا الزيفمتى 
لً يسلم ": وكما قيل ،والتثبت ،ولكن علينا بالصبر ،وجعل بأسنا بيننا شديد ،وشتت كلمتنا
 . "شجي من خلي

الًهتمام و  ،طراح المبالًة بكلام الناسإفي ، والراحة والعقل»: -رحمه الله  -يقول ابن حزم 
 ،(2)فهو مجنون ،لأن من قدر أن يسلم من طعن الناس وعيبهم ؛- عز وجل -بكلام الخالق 

 ا قال أبو العلاء:حتى يَتي أجله، وقديمً  ،: من يلتزم بتعاليم ربهوالعاقل

 در  إذا عي الطــــــائي بالب ــــــل مــــــا
               ضــئيلة        للشــمس أنتِ  ىوقال الســه

 وطاولت الأرض الســــــماء ســــــفاهة         
ــــــاة ذميمــــــة      فيــــــا  موت زر إن الحي
 

 بالــــــفــــــهـــــــاهـــــــة باقـــــــل  اوعــــــيقســـــــــــــــــــــً  
 حائل  وقال الدجى للصــــــــــــــبح لونكَ 

 وفاخرت الشــــهب الحصــــى والجنادل
 (3)وي نفس جـــدي إن دهرك هـــازل

 

  

                                                           

باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، بســـــــنده عن أب هريرة قال: قال  3الحديث أخرجه الإمام مســـــــلم في المقدمة  (1)
 وذكره ......  رسول الله 

 .1۷لًبن حزم الأندلسي ص  ،راجع كتاب الأخلاق والسي (2)
 .2/120 راجع الديوان (3)
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 خاتمة
في كل عصر  ،ماء من المفسرينوالمتصفح لأقوال العل -تعالى  -إن الباحث في كتاب الله 

والمعالجات لآيت القرآن الكريم،  ،تهوله كثرة الآراء، وتَخذ بلبه عمق الًستنباطات ،ومصر
 في تلك الظروف التي قيلت فيها. والأفراد ملحياة الأمشك أنَا كانت مناسبة  والتي لً

لمشكلاتهم، ولكننا  ولً شك أنَا نظمت لهم شئونَم العامة والخاصة، ووضعت الحلول العملية
 المادة، نرى أن الواجب لَما جد فيه من تطورات خارقة في عاعندما نفكر في عصرنَ الراهن، و 

 ،ستلهمون آيته في تنظيم حياتهمي ،مباشرة –تعالی  -أن يعودوا إلى كتاب الله  ،على المسلمين
 مشکلات.م من عوائق و لكل ما يعن له ،وتقعيد أمورهم، والوصول من خلالها إلى الدواء الناجح

أن  -تعالى  -آملين من الله  ،ما قصدنَ إليه عند إعدادنَ لهذا البحث -قال والحق ي -وهذا 
من سدف الظلام الشاملة،  ،ةتبدد بعض ما تعانيه الأمة الإسلامي ،يكون شمعة على الطريق

 وما تدع من أمورها. ،ندري ما تَتي لًوالتي  ،وما نحسه من حية للعقول

والتي تكتنف  ،والسنة النبوية الشريفة ،في منهج القرآن الكريم ،ذا كنا قد تناولنا حقيقة الأنباءوإ
ما للشائعات  -عند إعدادنَ لهذا البحث  -فلم يغب عن ذهننا  ،حياة المجتمعات الإسلامية

 ،وهل الشائعة إلً نبأ مصطنع ،وتمزيق وحدته ،في تفتيت ترابط المجتمع ،من أخطار جسيمة
 ؟؟وحل عراه ،ن في قلوبهم مرض تدمي المجتمعريد به مَ ي

 بين الأخوة أوشكت أن تشعل حرباً  ،إن الشائعة التي لًزمت حادثة الإفك في صدر الإسلام
أفَـْلَحَ  قَدْ ﴿ :بقوله ،والبعد عن لغو الحديث ،بالفلاح –تعالی  -الذين وصفهم الله  ،المتحابين

ولَ ينته  (1)﴾( وَال ذِينَ هُمْ عَنِ الل غْوِ مُعْرِضُونَ 2 في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )( ال ذِينَ هُمْ 1الْمُؤْمِنُونَ )
ن اصدورهم ما ر يستل من  ،استمعوا إلى صوت الوحي حتی ،ما بينهم من تشاحن وتلاحم

                                                           

 (.3-1الآيت ) ،سورة المؤمنون (1)
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عْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََ  وَلَوْلًَ ﴿ :بقوله تعالى ،من غبش الجاهلية ،عليها  ا أَنْ نَـتَكَل مَ بِهذََاإِذْ سمَِ
﴾.(1) 

 تعالی –لو أن السامع أو السامعة لها تَدبا بأدب الله  ،مهدهاإن الشائعة يمكن أن تموت في 
 .﴾بِهذََايَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَل مَ  مَا﴿ :ومن حوله قائلًا  ،وخاطب نفسه -

 ،يدعو إلى خداع الناس ،مدمر غول ،ما يسميه القرآن بالنبأ الكاذب أو، إن التحدث بالشائعة
 والريب في مجتمعاتهم.  ،وبلبلة أفكارهم، وإثارة الشكوك

 ،وسوسة الشيطان إلى فقدان ثقة الأفراد بأنفسهم ،ولً شك أن الشائعة تعمل عن طريق
 وهذا بلاء كبي. ،وحكوماتهم

والطبقات، طوائف بين ال ،وتُريك الضغائن ،تعمل الشائعة على نشر الفتن ، عن هذاوفضلًا 
نْـياَ  إِن  ﴿ :يقول الله تعالى ال ذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في ال ذِينَ آَمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ

ُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لًَ تَـعْلَمُونَ   (2).﴾ وَالْآَخِرَةِ وَاللَّ 

أن لً  ،المؤمنن أأدب هذه الآية أن شومن ": عاشور في معرض تفسيه لهذه الآيةيقول ابن 
 ،إلً ما يحب لنفسه، فكما أنه لً يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء ،خوانه المؤمنينلإيحب 

كذلك يجب عليه أن لً يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين، ولشيوع أخبار الفواحش بين 
 وقوعهاتهيبهم  س عن المفاسدمفسدة أخلاقية، فإن مِا يزع النا ،أو بالكذب المؤمنين بالصدق

 ،بله الإقدام عليها ،وذلك مِا يصرف تفكيهم عن تذكرها ،وكراهتهم سوء سمعتها وتجهمهم
وتنمحي صورها من النفوس، فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع  ،حتى تنسی ،اا رويدً رويدً 

  تلبس النفوس الخبيثةوخف وقع خبرها على الأسماع، فلا تذكرتها الخواطر ،شيء من الفواحش
 ."اولةوتكرار الحديث عنها تصي متد ،وبمقدار تکرر وقوعها ،أن تقدم على اقترافها

                                                           

 (.16الآية ) ،سورة النور (1)
 (.1۹الآية ) ،سورة النور (2)
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علی  ،ا متفاوت المقدارضر   ،والضر بالناس ،من لحاق الأذى ،هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة
 .بذفي الصدق والك ،تفاوت الأخبار

يعلم ما في ذلك من  :، أي{تعلمونيعلم وأنتم لً  والله} :بقوله ،ولهذا ذيل هذا الأدب الجليل
 ،فتحسبون التحدث بذلك لً يترتب عليه ضر :وأنتم لً تعلمون ،لتجتنبوا ؛فيعظكم ،المفاسد

 (1).﴾وَتَُْسَبُونهَُ هَيِ نًا وَهُوَ عِنْدَ اللَِّ  عَظِيمٌ  ﴿ :وهذا كقوله

  ،وبعد

وأن ينفع به المسلمين، وأن  -تعالی -لله ا أن يكون هذا العمل خالصً  -تعالى -نرجو من الله 
 يجعلهم على الجادة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات ... 

  (2).﴾لًَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِن كَ أنَْتَ الْوَه ابُ  رَب ـنَا﴿

  

                                                           

 .185 /18لمحمد الطاهر بن عاشور  ،تفسي التحرير والتنوير (1)
 (.۸آية ) ،سورة آل عمران (2)
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 ثبت المراجع
 . القاهرة ،ط. دار الشعب  ،محمود مهنا  :تُقيق ، الأخلاق والسي لًبن حزم -

ط  ،يد أحمد صقرالس :تُقيق ،الواحديلأب الحسن علي بن أحمد  ،أسباب نزول القرآن -
 . القبلة للثقافة الإسلامية، جدة دار ،ه 1404ثانية 

ووضع  ،وضبط أعلامه ،حقق أصوله ،لًبن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة -
 . القاهرة ،نَضة مصر .ط ،البجاوي علي :رسهفها

من سلسلة رسائل  ،عبد الرحمن الجبرينلعبد الله بن  (ضوابط ومحاذير) الإكفار والتشهي -
 الريض.  ،ط. دار الوطن للنشر السنة،منهج أهل  ودراسات في

 ،النجار محمد على :تُقيق ،للفيوز آبادي ،بصائر ذوي التمييز في الطائف الكتاب العزيز -
 بيوت.  ،ط المكتبة العلمية 

 :وأشرف عليه ،، صححهعبد الوهاب عبد اللطيف :وقدم له ،علق حواشيه ،تفسي ابن كثي -
  القاهرة. الجديدة،الفجالة  ،ه 1۳۸۸أولى سنة  ط ،مد الصديقمح

 . تونس ،ط. الدار التونسية للنشر ،لمحمد الطاهر بن عاشور ،تفسي التحرير والتنوير -

 بيوت.  ،ط. دار إحياء التراث العرب ،للقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن -

 العرب،ط. دار إحياء التراث  ،لوسيلمثاني للأالمعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع ا روح -
 . بيوت

 تركيا.  ،ه 1401)دار الدعوة( سنة  :تصوير ،سنن ابن ماجه -

 تركيا.  ،ه 1401وة ( سنة دار الدع) :تصوير ،سنن أب داود -

 ،حيدر آباد الدكن ،المعارف النظامية ۃدائر ،ه 1۳44ولی أط  ،للبيهقي  ،السنن الكبرى -
 . الهند

 ه  1401دار الدعوة( تركيا ) :تصوير ،سنن الترمذي -
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مصطفى السقا  :ووضع فهارسها ،وشرحها ،وضبطها ،حققها ،لًبن هشام ،السية النبوية -
 جدة.  ،القبلة للثقافة الإسلامية : دارالناشر ،وآخرون

 ه.  1401( تركيا )دار الدعوة :تصوير ،صحيح الب اري -

 ه. 1401دار الدعوة( تركيا ) :تصوير ،صحيح مسلم -

 . بيوت ،محفوظ العلي :نشر ،للشوكاني ،فتح القدير -

 . لبي، القاهرةط. عيسى الباب الح ،الشهي بالجمل ،لسليمان العجيلي ،لهيةلإالفتوحات ا -

الله بن  للشيخ عبد ،ضوابط ومحاذير ،الإكفار والتشهي" : عن كتابنقلًا  ،للقرافي ،الفروق -
 الجبرين. الرحمن عبد

ط. دار  ،حسام الدين القدسي :وحققه ،ضبطه ،لأب هلال العسكري ،الفروق اللغوية -
 ه.  1404بيوت  ،الكتب العلمية

 ،وعبد الرحمن عمية ،محمد إبراهيم نصر :تُقيق ،لًبن حزم ،النحلصل في الملل والأهواء و الفِ  -
 ه.  1۰۲جدة  ،عكاظ للنشر والتوزيع ط. دار

 ه.  1400بيوت  ،دار الشروق ،سعةط تً ،لسيد قطب ،في ظلال القرآن -

للعجلوني، أشرف  ،کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس  -
 . القاهرة، دار التراث :توزيعنشر و  ،أحمد القلاش :والتعليق عليه ،وتصحيحه ،على طبعه

 بيوت.  ،دار صادر :تصوير ،لًبن منظور ،لسان العرب -

الرحمن بن محمد بن قاسم  عبد :ترتيبجمع و  ،شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى -
 ه.  1404القاهرة  ،إدارة المساحة العسكرية ط. ،العاصمي

ه. 1۳۹۹ثانية  .ط ،الخالق الأفغانی عبد :وصححه ،حققه ،ن أب شيبةلًب ،صنفالم -
 .الهند ،الدار السلفية :الناشر
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ط دار  ،محمد سيد كيلاني :وضبط، تُقيق ،للراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن -
 . بيوت ،المعرف

سلطنة  ،ستقامةلًمكتبة ا ،ه 1406ط ثانية  ،لعبد الرحمن عمية ،منهج القرآن في تربية الرجال
 .عمان
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